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موجز تنفيذي

يسـتعرض هـذا التقريـر نتائج المسـح الميداني الـذي أجريناه حـول الُمعيقات التي تصعّـب منالية 

التعليـم العـالي لـدى العرب الفلسـطينيين مواطنـي إسرائيل. لقد كُتبـت تقارير عديـدة في إسرائيل 

عـن هذه المسـألة لكنهـا ركّزت عـلى الطالب الجامعـي الفلسـطيني والمعيقات التـي يحُضرها معه 

مـن بيئته الاجتماعيـة والثقافيـة، وقلّما توقفت عنـد المعيقات التـي تضعها المؤسسـات الأكاديمية 

في إسرائيـل أمـام هـذا الطالـب والتـي تحُـول دون اسـتيعابه وتعيـق نجاحـه الـدراسي في نهاية 

المطاف. 

مـن هنا، فإن المسـح كُـرّس لفحـص المعيقات الخاصـة بمناخات المؤسسـة الأكاديميـة الإسرائيلية 

نظـراً لكون هـذه المناخات مـن أبرز المسـائل الراهنة التـي يعاينها الباحثـون بغية فَهْـم الُمعيقات 

التـي تواجه الأقليـات في العالم لا سـيما في مجال الدراسـة الجامعية.

الأدبيـات البـارزة التـي تتناول قضايـا تتصـل بالمناخـات في الحرم الجامعـي هي تلـك الأمريكية 

التـي تتعامـل مع مسـائل إنشـاء حـرم الجامعـات واحتواء الأقليـات داخـل الأكاديميـا، وذلك من 

خـلال تحليـل يسـتخدم مصطلحـات العِـرق وفحـص منظومـات عمل مؤسسـات التعليـم العالي 

التي تنسـخ عـن المجتمع بنُية غياب المسـاواة. تسـتطيع هذه الأدبيـات باعتقادنا أن تشـكّل الإطار 

النظـري المناسـب لفهـم طبيعة إنشـاء حـرم الجامعـات في إسرائيـل. عطفا عـلى ما سـبق، وفيما 

يخـصّ التوتـر السـياسي القومي بـين المواطنـين العـرب الفلسـطينيين والمؤسسـات الوطنية، من 

الصـواب اسـتعارة منهجية البحـوث الأمريكيـة مع اسـتبدال المصطلح عِـرق بالمصطلـح قومية. 

تسـعى هـذه الأدبيـات البحثيـة للتعامـل مـع الُمعيقات التـي تواجـه الطلبة مـن أصـول مختلفة 

وتهتـم كثـيراً برصـد المناخـات في حـرم الجامعـات وكيفية تأثيرهـا على هـذه المجموعـات. يرُاعي 

منـاخ الحـرم الجامعـي المتنوع الأصـول إختـلاف التجربة لـدى مجموعـات هويتية، على أسـاس 

الانتمـاء العِرقـي والاثنـي والقومـي والدينـي، وعلى أسـاس الميـل الجنسي. لـذا، نجـد أن في صُلب 

الحديـث عـن منـاخ الحـرم الجامعـي المتنـوع، إدراك تلك الفـوارق من حيـث التجـارب والمواقف 

والتوقعـات، والإنتمـاء لشريحـة اجتماعيـة معينـة، خاصـة ما يتعلـق بمشـاعر الإقصـاء والغُربة 

والاغـتراب داخـل الحـرم الجامعي.

عـلى الصعيـد الاجتماعـي، يشـعر الطلبة أبنـاء الأقليـات بالاغـتراب الاجتماعي والثقافي لشـعورهم 

بـأن المؤسسـة التي يدرسـون فيهـا تغبن حـق الثقافة التـي ينتمون إليهـا. فهم يلاحظـون وجود 

الفصـل الاجتماعـي داخـل الحيزّات المشـتركة مـن الحـرم الجامعي، إضافـة إلى التنافـس العِرقي 

الُمضمـر. تمثـّل الأنشـطة الاجتماعيـة في الحرم الجامعـي الطلبة المنتمـين للأكثرية وتتوجّـه إليهم، 

بينمـا يشـعر الطلبة من مجموعـات الأقليات بغياب دورهم أو مسـاهمتهم في الجوانـب الاجتماعية. 
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مثـل هذا التوجـه يجعلهم يشـعرون بالغضب والإحبـاط والعجز الأمـر الذي يعزّز بالتالي مشـاعر 

الاغـتراب والغربة في هـذا المكان. 

إنطلاقـاً مـن هـذه المنهجيـة، سـعى المسـح لفحـص العنـاصر المركزيـة التي يقـوم عليهـا مناخ 

الحيـّز الأكاديمـي في إسرائيـل. إخترنا مُكوّنـيْن يحملان معنى كبـيراً في خلق الشـعور بالإنتماء لدى 

الطلبـة العرب الفلسـطينيين إلى الحيـّز الأكاديمي في البلاد: حضـور اللغة العربيـة ومكانتها داخل 

الحـرم الجامعـي، والمكانـة المعطـاة للثقافة العربية الفلسـطينية داخـل كلّ واحدة من المؤسسـات 

الأكاديميـة التـي درسـناها. وقـد اسـتقصينا الوضـع في أربـع جامعـات بحثيـة في إسرائيـل، تـمّ 

اختيارهـا لأهميتهـا ومركزيتهـا على السـاحة الأكاديميـة الإسرائيلية وهـي: جامعة حيفـا، جامعة 

بـن ڠوريـون- بـئر السـبع، جامعة تل أبيـب والجامعـة العبريـة في القدس.   

تكشـف نتائج المسـح صورة قاتمة مفادها أن جميع المؤسسـات الأكاديمية المفحوصة، لم تسـتوفِ 

الهـدف الـذي وضعـه مجلـس التعليـم العالي وهـو ترجمـة مواقعهـا الإلكترونيـة للغـة العربية. 

كمـا أن غالبيـة الجامعـات تـكاد تخلو مـن لافتات مكتوبـة بالعربيـة. أمّا حيـاة الطالـب العربي 

الفلسـطيني الثقافيـة التي يفُـترض أن تنعكس في الفعاليـات وفي تعامل المؤسسـة الأكاديمية فهي 

نـادرة أو تـكاد تكـون معدومة. لغتـه وثقافته غـير حاضرتين تقريبـاً في الحيزّ الجامعـي، والقليل 

الموجـود ليـس غـير كافٍ للتدليل عـلى انتمائـه للمكان أو عـلى خلق هـذا الإنتماء. 

في الراهـن، لا يشـكّل تعزيـز ثقافـة مواطنـي إسرائيـل العـرب الفلسـطينيين ولغتهـم وجعلهمـا 

حاضرتـين في الحيـّز الجامعـي، جزءاً مـن السياسـة الأكاديميـة. فهـذان المكوّنان غـير واردين في 

تقريـر مجلـس التعليـم العالي مـن العـام (2013)، وغير مطروحين عـلى جدول أعمـال أي واحدة 

مـن الجامعـات الأربع المفحوصة. تكشـف النتائج بشـكل جـليّ واضـح أن الثقافة واللغـة العبرية 

تتمتعـان بتمثيـل وحضور مكثفّيْن وواسـعيْن. بالمقابـل، تكاد الثقافـة العربية الفلسـطينية تغيب 

تمامـاً عـن حرم الجامعـات، بينمـا يخُصّص للغة العربية متسّـع ضيقّ جـداً بحيث تـكاد تبُتلع في 

الحيـّز. كثـيرة هي العنـاصر الموجـودة في المؤسسـات الأكاديمية التي تتيـح لكلّ طالـب يهودي أن 

يعـرّف الحيزّ عـلى أنه «خاصته»، بينمـا لا نرى وجودا لعلامـات ودلالات في معظم هذه المؤسسـات 

تـؤشرّ للطالـب العربي الفلسـطيني عـلى أنه شريـك كامل في هـذا الحيزّ.     

 نوصي في مسحنا هذا بـ:

توسـيع التوجيهـات (مـن مجلـس التعليـم العالي) بخصـوص إعطـاء المكانة • 

الجامعـي  الحـرم  أرجـاء  في  العربيـة  للغـة  والعمليـة  والمشرّفـة  الواضحـة 

تطبيقاتهـا. في  والتدقيـق 

وضـع التوجيهـات المفصّلـة التـي تقرّ معايـير واضحة بشـأن مكانـة الثقافة • 

العربيـة الفلسـطينية مـع التشـديد على إبرازهـا في الحيز العام وبشـكل واسـع.



6     حاضرتان غائبتان

الأكاديميـة •  الهيئتـين  لأعضـاء  موجهـة  وتأهيـل  اسـتكمال  برامـج  تطويـر 

والإداريـة في مختلـف المؤسسـات، بغيـة تطويـر التعامل الأفضـل مع شريحة 

الطلبـة العـرب الفلسـطينيين.  

العمـل عـلى إجـراء البحـوث الشـاملة التـي تفحـص التجربـة التي يعيشـها • 

الطلبـة العـرب الفلسـطينيون مـن خـلال التواجد ضمـن مناخ وحيـّز الحرم 

الجامعـي في كلّ البـلاد، وذلك للوقوف عنـد محدوديات الوضـع القائم وإيجاد 

لتغييره.  السـبل 

إجـراء نقـاش حـول نتائـج هـذه البحـوث ضمـن منتـدى متنـوع ومفتـوح • 

يشـمل باحثين وخـبراء في هذا المضِمار: صانعـو القرار، ممثلـو/ات الجمهور، 

جمعيـات ناشـطة في هذه المجـالات، العاملـون والعامـلات في التربيـة وغيرهم. 

يصـدر هـذا التقريـر عن جمعية سـيكوي ومركز دراسـات ـ المركـز العربي للحقوق والسياسـات 

كجـزء مـن مـشروع «العربيـة في الحيـّز الأكاديمـي» المموّل مـن الاتحـاد الأوروبي والمشـترك مع 

معهـد ڤان لـير في القدس. قـام بجمـع المعطيـات طاقم جمعية سـيكوي.
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مقدمة ـ منهجية كتابة التقرير

الأكاديميـا مؤسسـة اجتماعيـة بالغـة الأهمية من نـواحٍ عـدّة. فهي بمثابـة الموقع الرئيـس لإنتاج 

المعرفـة وبلـورة الخطاب، وتشـكّل رمـزاً أخلاقياً وقيميـاً، كما أنهـا إحدى محطات مسـار التأهيل 

بالنسـبة لقطـاع واسـع من الجيـل الشـاب في طريقه إلى سـوق العمل، وآليـة للتنشـئة الاجتماعية 

وملتقـى فئـات المجتمع المتنوعـة، بالإضافة لكونها دفيئة تنشـئ القيـادة الاقتصاديـة والاجتماعية 

والسياسـية. كلّ هـذا يجعـل لجهـاز التعليم العـالي أهمية كبرى في تشـكيل صـورة المجتمع.

إضافـة إلى التأثـير المبـاشر لرجـالات الأكاديميـا عـلى متلقي العلـم، فإنهـم يؤثـّرون بطريقة غير 

مبـاشرة عـلى حقـول اجتماعية أخـرى، إذ أنهـم يشـكّلون سـنداً أكاديمياً بالنسـبة لبقيـة النخب 

( Dijk van, 1993; Churchill, 1995). للباحثـين دور في إنتـاج المعرفـة، في تحديـد البرامـج 

الدراسـية; في تحديـد اللغـة التي سـيتم فيهـا توصيـف أفـراد المجموعـات السـكّانية المختلفة; في 

تصميم الأنسـاق فيمـا يتعلّق بالأمـن والاقتصاد وتوزيـع الأراضي إضافة لأجهزة أخـرى لها دور في 

تشـييد وتشـكيل الحياة الاجتماعيـة. في السـياق الأكاديمي التربـوي، ثمة دور للباحثـين في تحديد 

المـؤشرات واختبـارات الملاءمـة للتعليم العـالي، في تحديد مناهـج التدريس وإجراء الأبحـاث ـ مثلاً، 

حـول الفجـوات القائمـة بـين الطلبة مـن أصـول مختلفة وغـير ذلك.

إسـتناداً عـلى كل ما سـبق ومـن خلال سـعينا لفحـص نشـاط الأكاديميـا في إسرائيل بمـا يتصل 

بالجوانـب الاجتماعيـة والأكاديميـة ـ التربويـة، يبـدو أنّ لهـذه المؤسسـة أهمية كبـيرة في مواجهة 

الفجـوات الاجتماعيـة والتمييـز السـياسي القائم في إسرائيـل، خاصـة المتعلقة بإلتزامهـا الأخلاقي 

نحـو مواطنـي الدولـة العـرب الفلسـطينيين1. وذلـك لأنّ الأكاديميـا في إسرائيـل كانـت شريكـة 

أساسـية في تشـكيل الأيديلوجيـا التي كرّسـت هامشـية المواطنين العـرب الفلسـطينيين في إسرائيل 

وأثـّرت عـلى وضعهم المـادي والنفـسي وكذلـك المدنـي والتعليمي.  

تقـوم جمعيـة سـيكوي ومركـز دراسـات منذ سـنوات عديـدة بمواكبـة تمثيـل المواطنـين العرب 

الفلسـطينيين في جهـاز التعليـم العـالي داخـل إسرائيـل2، إيمانـاً بأنه يمُكننـا أن نطـوّر من داخل 

مؤشرّ المساواة بين المواطنين العرب واليهود في إسرائيل للعام 2009، جمعية سيكوي (النسخة العبرية)  1
مؤشرّ المساواة للعام 2009، جمعية سيكوي (النسخة العربية)  

مؤشرّ المساواة للعام 2009، جمعية سيكوي (النسخة الإنجليزية)     
نهاد علي: تمثيل المواطنين العرب في مؤسسات التعليم العالي، جمعية سيكوي، 2013.  2

دراسات، المركز العربي للحقوق والسياسات، مسار المعيقات: التحديات واتجاهات العمل لإشراك المواطنين العرب   
جوهرياً في جهاز التعليم العالي داخل إسرائيل، 2011. للنص الكامل:

. h p://www.dirasat-aclp.org/arabic/files/Dirasat_Malag_June2011-21.pdf  
ومركز  العربي  التعليم  قضايا  متابعة  لجنة  إقصاء،  أم  تصنيف  أداة  البسيخومتري-  الإمتحان  مصطفى:  مهند   

دراسات، 2009. 
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الأكاديميـا نفسـها خطاب المجتمع المشـترك القـادر على اسـتيعاب مجموعاته والمتكافـئ ليؤثرّ على 

شرائـح عريضـة داخلـه. مـن هنا، فإننـا ننظر بعـين الرضـا إلى قرارات مجلـس التعليـم العالي في 

السـنتين الأخيرتـين لِجِهَـة تطويـر النقـاش حول سُـبل إتاحـة التعليم العـالي للطلبة مـن المجتمع 

الفلسـطيني في إسرائيـل وللجهـود المبذولة في هـذا المضمار.   

مـع ذلـك، نـودّ التأكيد هنـا عـلى أنّ الطريق لتحقيـق المسـاواة الجدّية ما زالـت طويلـة وأنه بغية 

تطويـر سياسـات هدفهـا تحقيـق المسـاواة، لا بـدّ مـن اعتماد قـرارات وسياسـات بعيـدة المدى. 

وكلّنـا أمـل بـأن يسـاعد هـذا التقريـر عـلى الدفع بهـا قدمـاً ثـمّ تطبيقها. مـن هنا، يسـعى هذا 

التقريـر إلى التأكيـد عـلى جُملـة مـن المعيقـات لـم تـأتِ عـلى ذكرهـا الوثيقـة الشـاملة الصادرة 

عـن مجلـس التعليـم العالي في السـنة الماضيـة (2013)3، كما يسـعى لاحقـاً (بنهايـة التقرير) إلى 

صياغـة التوصيـات والخطـوط الهيكليـة العريضـة لمواجهة هـذه المعيقات.

إسرائيل،  في  والشركس  الدروز  العرب،  أمام  الأكاديميا  منالية  توسيع  العالي:  التعليم  في  الفرص  وتكافؤ  التعددية   3
.2013
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 الثقافة واللغة
المركبان اللذان تمَ فحصهما

نعـرض في هـذه الوثيقـة النتائـج الأولية للبحـث الذي أجرينـاه والمتعلّقـة بجانبين هامـين جداً في 

خلـق شـعور الإنتمـاء لدى الطلبـة العرب الفلسـطينيين نحـو الفضـاء الأكاديمي داخـل إسرائيل: 

حضـور ومكانـة اللغـة العربيـة داخـل الحـرم الجامعـي، والمكانـة المخصّصـة للثقافـة العربية 

الفلسـطينية في كلّ واحـد مـن المواقـع الأكاديميـة التـي قمنـا بفحصهـا. شـمل الفحـص أربـع 

جامعـات بحثيـة داخـل إسرائيـل والتـي أختـيرت لمركزيتهـا في الخارطـة الأكاديميـة في إسرائيل: 

جامعـة حيفـا، جامعـة بـن ڠوريـون (النقـب)، جامعة تـل أبيـب والجامعـة العبريـة في القدس.   

شـمل الفحـص ثلاثـة مجـالات: وجود صفحـات باللغـة العربيـة في المواقـع الإلكترونية الرسـمية 

للجامعـات؛ حضـور اللغـة العربية في فضاء الحـرم الجامعي؛ مكانـة الثقافة العربية الفلسـطينية 

في الحيـاة الثقافيـة الرسـمية للحـرم الجامعـي. اعتمـدت المجالات التـي اخترنا فحصهـا على عدد 

مـن الإعتبـارات: أولاً، أردنـا وضـع رؤيـا واضحـة أمـام المؤسسـات الأكاديميـة؛ أنّ لغـة الطلبـة 

الدارسـين في المؤسسـات الأكاديميـة وثقافتهـم هامتان جداً بالنسـبة لهـم، لذا تسـتحقان التعامل 

الجـدّي ضمـن الرؤيـا القائمة عـلى المسـاواة والتقبّل والتـي نرى أن مـن واجب الجامعـات العمل 

عـلى تطويرهـا. ثانيـاً، أردنا وضـع غايات طالعتنا جليـةً من الأدبيـات البحثية التي تعُنى بمسـألة 

النهـوض بالمجموعـات السـكّانية المهمّشـة داخـل المجتمـع، عـن طريق خلـق الفضـاء الأكاديمي 

الأكثـر مسـاواةً الضامـن للتعدديـة الثقافيـة؛ وفي النهايـة أردنـا دمـج غايـات تضُاف لتلـك التي 

وضعهـا مجلـس التعليـم العـالي، كفحص وجـود اللغـة العربيـة في المواقـع الإلكترونيـة (أنظروا 

تقريـر مجلـس التعليـم العالي 2013، صفحـة 75). لقـد أوصى المجلس بترجمة مواقـع الجامعات 

الإلكترونيـة في العـام 2013 كجزء من سياسـة توفـير المنالية وكجـزء من خطة متعددة السـنوات 

لتوسـيع مناليـة التعليـم العـالي في صفوف المجتمـع العربي الفلسـطيني داخـل إسرائيل.  

علينا التأكيد بأنّ عملية الفحص التي قمنا بها أولية وتحتاج أبحاثاً أخرى لاحقة.

المركّبان اللذان تمّ فحصهما:

موقـع الثقافـة العربيـة الفلسـطينية في الحـرم الجامعـي: وجـود روزنامـات ودفاتـر . 1

يوميات تشـمل أعياد ومناسـبات المجتمع العربي الفلسـطيني؛ إسـتعمال عنـاصر من الثقافة 

العربية في الإحتفالات الرسـمية وفي أنشـطة نقابـة الطلاب؛ تمثيل الثقافة العربية الفلسـطينية 

في أروقـة الحـرم الجامعـي مـن خـلال الوسـائل المرئيـة المختلفة (صـور، تماثيـل وغيرها)، 
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إحيـاء الأعياد والمناسـبات الخاصة بالمجتمـع العربي الفلسـطيني عن طريق احتفـالات تنُظّم 

في مُحيـط الحـرم الجامعي.  

التمثيـل اللغوي/اللسـاني: وجود اسـتمارات رسـمية بالعربيـة؛ مناقصات عمـل بالعربية؛ . 2

منشـورات وأبحـاث باللغة العربية; لغـات اللافتات في مرافق المؤسسـة؛ وجـود دروس تعزيز 

بالعربيـة للمواضيع المدرَّسـة؛ وجـود دورات ومحـاضرات بالعربيـة أو دورات ثنائيـة اللغة؛ 

وجـود اللغـة العربيـة في المجال المرئـي من المسـاكن والمراكـز الرياضية ومراكـز الطلبة.  

 

تمّ الفحص بالوسائل التالية:

مقابـلات مـع طلبـة عـرب فلسـطينيين ويهـود وكذلـك مـع محاضريـن عـرب فلسـطينيين . 1

ويهـود، غالبيتهـم مـن أصحـاب الوظائـف في الجامعـات.

اسـتعراض المواقـع الإلكترونية، الفيسـبوك ووسـائل الميديا الجديـدة الخرى لـدى كلّ واحدة . 2

المفحوصة.  الجامعـات  من 

مراقبـة منهجيـة وتسـجيل التمثيلات الظاهـرة في الحيـز والمتعلقة باللغـة والثقافـة العربية . 3

الفلسـطينيتين: أجرينـا جـولات ليـوم واحـد في كل جامعة مـن الجامعات.

توقيت عملية القياس : تمّت في الأشهر شباط حتى نيسان 2014

محدوديـات عمليـة الفحـص : كانت عمليـة الفحص قصيرة وموجـزة، وحتى لو كانـت أفضلية 

لبحـث شـامل يغطّـي كل سـنوات وجـود الدولـة، إلاّ أننا على ثقـة بأنّ مثل هـذا البحـث بالذات ـ 

فحـص موضعـي في نقطـة زمنيـة محدّدة ومختـارة ـ قادر عـلى تسـليط الضوء على مكانـة اللغة 

العربيـة داخـل الحـرم الجامعـي في مقطـع زمني محـدّد، في إسرائيل العـام 2014. كذلـك، يمكن 

أن الفحـص لـم يطَـل كلّ المجـالات المفحوصـة في كل قسـم مـن أقسـام الجامعة. رغم ذلـك، نحن 

نقـدّر أن الصـورة العامّـة المرسـومة أمامنـا موثـوق بهـا لكونهـا تعتمد أيضـاً أدبيـات أكاديمية 

وبحثيـة سـابقة. ثمّـة محدوديتين أخريـين لعملية الفحـص هـذه: الأولى، حقيقـة أنّ البحث جرى 

في الجامعـات ولـم يشـمل الكليات الأكاديميـة. نعتقد أنّ ثمـة أهمية كبرى لفحص وضـع الكليات، 

خاصـة تلـك التـي تشـهد تمثيـلا عاليـا للطـلاب العـرب. أمّـا الثانيـة فكانـت درجـة مشـاركة 

وتعـاون رؤسـاء الجامعـات: قبيل البحـث، طلبنا مقابلة رؤسـاء الجامعـات لنعـرض عليهم بحثاً 

تمهيديـاً أجرتـه جمعية سـيكوي يتنـاول قضايـا التمثيل، وذلـك كي تتاح لهـم إمكانيـة التعامل 

مـع النتائـج. للأسـف الشـديد، لم نلـق التجـاوب، الأمر الـذي حـال دون إجـراء اللقـاءات معهم 

والحصـول عـلى الصـورة من وجهـة نظرهم. 
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أبعاد الإقصاء المنهجي في الحرم الجامعي

تظُهـر الأبحـاث الكثيرة الممتدّة عـلى عشرات السـنين، ميل مجموعـات الأقلية لعيـش تجربة الحرم 

 Feagin, Vera, & Imani, 1997;) الجامعـي كتجربة إقصائية بالنسـبة لها وغير منفتـح تجاههـا

 Hurtado & Carter, 1997; Solórzano, D. J., Ceja, M., & Yosso, 2000; Yosso, Smith,

 .(  Ceja, & Solórzano, 2009; Watson, Terrell, & Wright, 2002

الخُلاصـة الجوهريـة مـن الأدبيـات التـي درسـت المؤسسـة الأكاديميـة هـي أنّ هذه المؤسسـات 

تلائم نفسـها بأشـكال عديـدة للطلبـة أبناء الأكثريـة، وهي حقيقـة بالغـة الأهمية تنُتـج «الأجواء 

البـاردة» (Chims, 1999) لـدى أبنـاء الأقليـات. لقـد تمّ توصيـف المصطلح «أجواء بـاردة» لأول 

مـرّة في البحث الذي أجـراه Hall & Sandler, (1998) محاولا بواسـطته فهـم المعيقات الموجودة 

في الأكاديميـا أمام النسـاء.

 Kuh,) أمّـا المصطلـح «جـو أو أجواء» فيصـف مواقـف وتوجهـات ومشـاعر إزاء البيئة المحيطـة

1990). وقـد زعـم Peterson and Spencer (1990) أنّ «الجـوّ» ظاهـرة تنظيميـة معقـدة لها 

قدرة إستنسـاخية أساسـاتها راسـية عـلى هيئة أنمـاط ومعتقدات وتصرفـات يأتي بهـا العاملون 

في هـذا الإطـار. قـد تتيـح عمليـة معاينـة الأجـواء لـدى أصحـاب القـرار فهمـاً أفضـل لطبيعـة 

الحـرم الجامعـي بعيـون المجموعـات المختلفـة (Vaccaro,2014). هـذا التعاطي هـام على وجه 

الخصـوص لأن أبنـاء الأقليـات يتأثـرون بـه لدرجـة تطـال تحصيلاتهـم وإنجازاتهـم الأكاديمية

 Feagin, Vera, & Imani, 1997; Hurtado & Carter, 1997) Nora, & Cabrera, 1996;

 .(Solórzano et al., 2000; Watson, et al., 2002

لـم يتـمّ حتى اليـوم إجـراء أيّ فحص منهجـي للجوّ، بغيـة تكوين سياسـة تسـتجيب لإحتياجات 

وتوقعـات الأقليـة العربيـة الفلسـطينية داخـل إسرائيـل. ونحن عـلى اعتقاد بأنـه لا بـدّ في البداية 

مـن وضـع الخطوط السياسـية، بغُيـة الدفع قدمـاً بعمليـة الفحص والمعاينـة هـذه،. نطمح بهذا 

التقريـرإلى التأكيـد عـلى مجموعـة مـن النقـاط الأساسـية التي ينبغـي أن تبُنـى مـن حولها هذه 

السياسـة ـ حسـب تقديرنا.

داخـل  مؤسسـاتياً  متجـذرة  مفاهيـم  هـي  الإثنيـّة،  العرق/الأصـل  مفاهيـم 

الأكاديميـا

أبـرز الأدبيـات التي تناولت قضايـا تتعلّق بالجـوّ البارد للحـرم الجامعي، هي الأدبيـات الأمريكية 

التـي تتعامل مع أسـئلة حـول  بلورة الحـرم الجامعي واحتـواء الأقليـات داخـل الأكاديميا، وذلك 
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بواسـطة تحليل يسـتخدم مصطلحـات العِرق وبواسـطة دراسـة المنظومات القائمة في مؤسسـات 

التعليـم العـالي، التي تستنسـخ غيـاب المسـاواة في المجتمـع. بإعتقادنـا، إن هذه الأدبيـات صالحة 

لتشـكّل إطـاراً نظرياً مناسـباً لفهم عملية تصميـم الحرم الجامعـي في إسرائيل. تبعـاً لذلك، وفيما 

يتصـل بالتوتـر السـياسي القومـي القائـم بـين المواطنـين العـرب الفلسـطينيين وبين مؤسسـات 

الدولـة، من الصـواب التعاطي مع اسـتخلاصات الأبحـاث الأمريكية واسـتعارة ما يصـحّ منها مع 

اسـتبدال مصطلـح العرق بمصطلـح القومية.

 ((Critical Race Theory الفـرع البحثـي الـذي نقصده هو جزء مـن النظريـة النقديـة للعِـرق

والتـي تتناول العَرْقَنةَ أو الإسـقاط العِرقي4 المؤسسـاتي (وإسـتعارةً للحالة عندنـا: «البناء القومي 

المؤسسـاتي»). تعايـن هـذه الأدبيات مؤسسـات التعليـم من خـلال التركيز على تحليـل منظومات 

البيـاض (من لـون البشرة البيضاء ـ كـون أصحاب البشرة البيضـاء في الولايات المتحـدة الأمريكية 

هـو الفئـة المهيمنة ـ المحـرر)  ("Whiteness")  وفحـص كيفية بلورتها للحيـّز الأكاديمي. 

الإدعـاء الأسـاسي لـدى الباحثـين هـو أن البيـاض Whiteness“" كان في السـابق عبـارة عن فئة 

 .coloured) ) «صة وبدون أي إشـارات تحدّدهـا، خلافـاً للفئـات «الملوَّنـة اجتماعيـة غـير مشـخَّ

خلقـت هـذه الحقيقـة حالة من العمى النسـبي وعـدم القدرة على رؤيـة دور مجتمـع الأغلبية، على 

مؤسسـاته، في اسـتيعاب أبنـاء الأقليات داخـل الأكاديميا.   

مـن الناحيـة النظرية، يفـترض باحثو منظومـات التبييـض أنه بدل دراسـة النواقـص والمعيقات 

لـدى الأقليـات داخـل الأكاديميا، يجـب فحـص المنظومات التـي تتيح تفضيـل البيض وتكرّسـه. 

يدّعـي هـؤلاء الباحثـون أنـّه تمّـت عرْقَنـَة الحيـّز (racialized). والحيـّز المُعَرْقَن هـو حيزّ غير 

حيـاديّ مـن الناحيـة العِرقِيـة. فأنماط وأفـكار أبنـاء المجموعـة العرقيـة الُمهيمنة تكـون متوغّلة 

داخـل الحيـّز التنظيمـي وتعمـل عـلى عَرْقَنتَِـه 1994 (Omi & Winant). تتـمّ عَرْقَنـة الحيـّز 

الأكاديمـي بشـكل لا واعٍ فتعُتـبر الإمتيـازات التـي تتمتـع بهـا المجموعـة التـي صُمّـم الحيزّ على 

صورتهـا، كأنهـا مفهومـة ضمناً فـلا تعُتبر إشـكالية.  

يتضّـح إنّ نتائـج العنصريـة كمـا تتم ترجمتهـا داخل الحيـّز الأكاديمـي تنطوي على مـسّ بأبناء 

الأقليـات في هـذه المؤسسـات وعـلى إسـقاطات عديـدة عليهـم. فقـد يواجه الطلبـة أبنـاء الأقليات 

Fe-) عنصريـة مكشـوفة أو خفيـة مثل الرفـض وقلّة الدعـم والحمايـة أو نقص الأمن الشـخصي

 agin, Vera, & Imani, 1996; Hurtado & Carter, 1997; Solórzano, Ceja, & Yosso, 2000;

يوُصَـف   .(Yosso, Smith, Ceja, & Solórzano, 2009; Watson, Terrell, & Wright, 2002

تأثـير كلّ هـذا عـلى أنـه يـضرّ بالتحصيـل الـدراسي وبرفاهيـة wellbeing)) الطلبـة أبنـاء هذه 

يتمّ  بحيث  مؤشراته،  بمختلف  العِرق،  مفهوم  تعتمد  اجتماعي  بناء  عملية  عن  عبارة   (racialization) «العَرْقَنةَ»   4
النشاط  أو  الشيء  أو  للموضوع  فينسبون  الأعراق،  من  نوع  أو  العِرق  بمصطلحات  الاجتماعي  أو  الثقافي  تفسير 

الاجتماعي، ماهية عِرقية. (يونا وشنهاف، 2008).  
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المجموعـات، كمـا ذكرنا سـابقاً.  

 (Moore ,2008; Lewis, 2003 Young; ,2000; Feagin , 2006) يدّعـي الكثير مـن الباحثـين

أنـه في الولايـات المتحـدة، حتـى لـو لـم تكـن المؤسسـة عنصرية بشـكل واضـح، فإنهـا تحمل في 

ثناياهـا تاريـخ الإقصـاء العرقي الـذي لا يختفي من تلقاء نفسـه. ما زال مـاضي الفصل العنصري 

والإقصـاء يؤثـّر في نـواحٍ عدّة على جوّ مؤسسـات التعليم العـالي، وهو ينعكـس في الإصرار وصدّ كل 

محاولـة لإلغـاء الفصـل العنصري مـن مواقع مركزيـة داخل الحـرم الجامعي، من خـلال الحفاظ 

Dust-) عـلى السياسـة التقليديـة ذاتهـا المعبرّة عـن رغبات واحتياجـات أبنـاء المجموعة البيضـاء

er, 1993). لاحـظ الباحثـون أن النجـاح في خلـق الجـوّ الداعـم للطلبـة أبنـاء الأقليـات، مشروط 

في الغالـب بالموقـف الأولي الـذي تتبنـاه المؤسسـة فيمـا يتعلـق بإسـتيعاب مجموعات الأقليـة. إنّ 

المتغـيّرات التـي تـمّ أخُذهـا بالحسـبان هـي التوجه الفلسـفي القائـم لدى المؤسسـة فيمـا يتعلق 

بالعمليـات التربوية لـدى الأقليات; الإسـتعداد لتنفيذ سياسـة تصحيحية; الاسـتعداد لتوفير برامج 

تركّـز عـلى مجموعـات بعينهـا والإهتمـام التنظيمـي بالجـوّ السـيكولوجي وبالعلاقـات مـا بـين 

 .(1978 , Peterson et al) المجموعـات

نلاحـظ هنـا وجـود مسـألة مـن الهـامّ دراسـتها في إسرائيـل، أيضـا، حيث أنُشـئت مؤسسـاتها 

الأكاديميـة في الأصـل بأيـدي يهـود ومـن أجـل اليهـود. وعلى الرغـم مـن الإختلاف السـياسي بين 

الحالتـين الأمريكيـة والإسرائيليـة، ورغم الخشـية الإسرائيلية (القائمـة ربما) أو الصعوبـة العقلية 

في مناقشـة العلاقـات اليهوديـة ـ العربية بالإسـتناد إلى نظريات تناولت علاقات البيض والسـود في 

الولايـات المتحـدة، فإننـا نطمـح إلى فتح نقـاش من خلال هـذا الإطار الفكـري، أيضـاً. باعتقادنا، 

ثمّـة قيمـة إضافيـة للمقارنـة ولمناقشـة المنظومـات التي ترسّـخ المؤسسـة الأكاديمية كمؤسسـة 

يهوديـة ومقاربـة إمكانيـة أن هـذه الحقيقة تمنح إمتيـازات للطلبـة اليهود وتكـرّس بالمقابل عدم 

المسـاواة مـا بـين اليهود والعـرب الفلسـطينيين في إسرائيـل. تتطرق الفقـرات التاليـة إلى القضايا 

المتصلـة بالثقافـة واللغة في سـياق علاقات الأكثريـة والأقلية، وذلـك بغية طرح الأبعـاد المترتبة عن 

إقصـاء ثقافـة ولغة العرب الفلسـطينيين عـن الحيـز الاكاديمي.   

مـكانـة اللغـة

تؤكّـد الأبحـاث المعـاصرة التي تتنـاول اللغـة والمجتمعات أهميـة اللغة التـي تتجاوز كثـيراً الفهم 

التقليـدي لهـا على أنهـا وسـيلة لنقـل الرسـائل. يشـير Fishman (1972) إلى أنّ اللغات ليسـت 

فقـط مجموعـة من المبانـي الصوتية والأشـكال والهياكل النحوية، وليسـت وسـيلة لنقل الرسـائل 

فقـط، بـل هـي مقولـة اجتماعية ـ وسياسـية بكلّ معنـى الكلمـة. اللغة المقولـة بحـدّ ذاتها. وفق 

هـذا المفهوم الذي شـكّل صـورة البحث المعاصر حـول اللغة والمجتمعـات، فإنّ خيـار تعلّم أي لغة 
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أو الإمتنـاع عـن تعلّمهـا، التحدّث بهـا، الأبداع والكتابـة بلغة مـا أو الإمتناع عن اسـتعمال لغة ما- 

كلّهـا مجتمعـة تحمـل دلالات سياسـية واجتماعيـة عميقة. لقد تـمّ تأكيد هـذه الصلـة الجوهرية 

مـا بين اللغـة والفكرة لـدى كرامـش (kramsch, 1998) أيضا، وهـي التي انطلقت مـن فكرة أنّ 

اللغـة هـي الوسـيلة الأساسـية الأكثر تعبـيراً عن أيّ فعـل اجتماعي إنسـاني. بالنسـبة لهـا، فإنّ 

العلاقـة مـا بـين اللغـة والثقافـة والمجتمـع نابعة مـن حقيقـة أنّ اللغة تعـبرّ عن واقـع إجتماعي 

ثقـافي وأنّ اللغـة بحـدّ ذاتهـا (خاصة الجوانـب اللفظية وغـير اللفظية منها) تجسّـد واقعـاً ثقافياً 

إجتماعيـاً. لقـد أثـّرت هـذه الاسـتخلاصات كثـيراً على أبحـاث اللغـة ودورهـا في تصويـر الواقع 

وتشـكيله. توقّـف Blommaert (1999) في بحثـه عنـد العلاقـة بين اللغـة والفِكـرة، خاصة فيما 

يتعلـق بالسياسـة اللغويـة، فأكد بدوره على أنّ إسـتعمال اللغة أو عدم إسـتعمالها هـو بمثابة أداة  

لتقدّم ونـشر الأفـكار والأيديلوجيات. 

مكانـة لغة الأقلية حسّاسـة ومشـحونة سياسـياً، وذلك لأنّ الأقليـة مرتبطة برغبـة الأكثرية في خلق 

منظومـات مؤسسـاتية تحفـظ لهـا لغتهـا هـي. إنّ الحـق بالحفـاظ على اللغـة هو حـق جماعي 

والحقـوق الجماعيـة تهدف في جوهرهـا إلى ”مسـاعدة أبناء الأقليـات على حماية أنفسـهم، وكذلك 

الحفـاظ عـلى هويتهم كمجموعـة مسـتقلة، وبالتالي تنميتها. يسـعى هـذا الحق لتعزيـز الخطوط 

الدالـة التـي تميـّز الأقلية عـن باقي المجموعـات من حولهـا وحماية أبنائهـا من تقليـد المجموعات 

 ،(1995) Kymlicka ،الأخـرى أو الإنصهـار فيهـا“، (ڠبيـزون) (2005: صفحة 3). أمّـا كيمليـكا

فيؤكـد عـلى واجبـات الدولة تجـاه لغـة الأقليـة الأصلانيـة فيها. وفقـا لنظريتـه، يحـقّ للأقليات 

اللغويـة الأصلانيـة حقوقاً شـاملة متعلّقـة باللغة، مقابـل الأقليـات اللغوية المهاجـرة التي تكتفي 

ربمـا بحقـوق لغوية مقلَّصة جداً. وبسـبب الخشـية مـن ضياعها، من الهام دراسـة مـدى حيوية 

لغـات مهـدّدة بالإنقـراض، ثمّ البحث عن سـبل للحفـاظ عليها. وفـق موديل مدى حيويـة اللغات، 

يدّعـي Taylor Bourhis وGiles  (1977) أنّ ثمّـة وزن كبـير لعوامـل الدعـم المؤسسـاتي لمـدى 

الحفـاظ عـلى حيويـة اللغات. وسـندّعي في هذا السـياق بدورنا أنه لا بـدّ من الأخذ بالحسـبان دور 

الأكاديمية.  المؤسسـة 

مكـانـة الثقافـة

في المسـتوى الثقافي يشـعر الطلبـة من مجموعـات الأقلية اغترابـا اجتماعيا وثقافيا لأنهم يشـعرون 

بـأن المؤسسـة الأكاديميـة تغبن حـقّ ثقافتهـم. فهم يـرون أن هناك فصـلا اجتماعيـا في الحيزّات 

المشـتركة في الحرم الجامعي وأن هناك تنافسـا خفيـا. أما الفعاليات الاجتماعيـة في الحرم الجامعي 

فتمثـّل الطلبـة من مجموعـة الأكثريـة وموجّهة إليهـم. بينما يشـعر الطلبة من مجموعـات الأقلية 

أن ليـس لهـم أي دور مـن ناحية اجتماعيـة. مثل هـذا التوجّه يبعث الشـعور بالغضـب والإحباط 
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والعجـز، وكلها تسـهم في خلق الشـعور بالاغـتراب والغربة في الحـرم الجامعي.

كثـيراً مـا تكـون ثقافـة الأقلية غـير مرئية داخـل الحيـّز «الأبيـض». فالثقافـة «البيضـاء» تعُطى 

صفـة الحياديـة، وكأنها ثقافـة «الجميع» التـي تغني عن الحاجـة لإحلال ثقافات أخـرى. تتطرّق 

الأبحـاث في هـذا السـياق بشـكل رئيـس لمناهـج التدريـس وللطريقـة التـي يشُـكّل بهـا الحيـّز 

ويتـمّ تصميمـه. تسـلّط الأدبيـات المتناولـة لبرامج التدريـس في الجامعـات الضوء عـلى حقيقة أن 

مضامـين التدريـس متأتيـة عـن وجهة نظـر ذكوريـة غيرية (خـلاف المثليـة) وبيضـاء، تتجاهل 

مسـاهمات المجموعات الأخـرى ووجهات نظرهـا، أيضـا، (Banks, 1996, 2001). تدرس الأبحاث 

المتعلقـة بالحيـّز المرئي مـدى تنوّع المظاهـر الثقافيـة والطبقية داخـل حيزّ ما. على سـبيل المثال، 

تقـوم Moore (2008) بتحليـل الصـور المعلّقـة في أروقـة كلّيـات الحقـوق المرموقـة في أمريـكا 

لتجـد أن هـذه الصـور تعـود لقضـاة ولمناضـلي عدالة بيـض فقـط، الأمر الـذي يكشـف التاريخ 

 (2001 ,Gair & Mullins لـدى)  Anijarالإقصائـي للسـود لـدى هـذه المؤسسـة. فيمـا تصـف

ب بهم فيهـا وإذا كانت  كيـف أنّ البنايـات «تبلّـغ» القادمـين إليها ما إذا كانـوا منتمين إليهـا ومرحَّ

معرفتهـم وخلفياتهـم الثقافية ذات شـأن هنـا! تتمة إلى لذلك، تشـير Sleeter  (في المصدر نفسـه) 

إلى العلاقـة مـا بـين الإثنيـة ومسـتوى التمويـل المنعكس في مسـتوى البنايـات: ففي حـين يدرس 

أبنـاء الطبقـات الوسـطى البيضـاء من كاليفورنيـا داخل بنايـات حديثة، نجـد أنّ أبنـاء الطبقات 

الكادحـة يحظـون بميزانيـات ضئيلة جـرّاء طرق رصـد الميزانيـات الُمعتمـدة في الدولة.  

يتعـرّض الشـعور بالإنتمـاء للمكان لـدى الأقليات لمـسّ عندما تكـون «المنبّهـات» الثقافيـة ممثلةً 

للثقافـة المهيمنـة فقـط. تصـف Canul (2003) التعامل الإسـتعلائي تجـاه الثقافـة اللاتينية في 

بعـض الجامعـات الأمريكية، والمعضـلات المعقّدة الناتجة عـن ذلك،ً  وتناول أيضا، مسـائل الحفاظ 

عـلى الثقافـة مقابـل التكيفّ والإنصهـار التـي يتخبّط فيهـا أعضاء هيئـة التدريـس والطلاب من 

أصـول لاتينية. 

أجواء الحرم الجامعي الإسرائيلي

تضـع أبحـاث كثـيرة سياسـة دولة إسرائيـل في خانـة السياسـات التي تعطـي وزناً كبـيراً للأصل 

الديمقراطيـة  إلى  پيليـد (1993)  يشـير  الحيـاة.  مناحـي  كلّ  في  ينعكـس  الـذي  الأمـر  الإثنـي، 

الإسرائيليـة عـلى أنهـا ديمقراطية جمهوريـة فيها نوعـان من المواطنـة: مواطنة جمهوريـة لليهود 

ومواطنـة ليبراليـة للعرب الفلسـطينيين. ففـي حين يتمتـع اليهود والعرب الفلسـطينيون رسـمياً 

بحقـوق مدنيـة متسـاوية، نجـد أن اليهود فقط هـم القـادرون على تحقيـق مواطنتهـم فعلياً من 

خـلال التمتـع بالخـير العـام. تبـيّن لنـا معيـان (2013) أنّ الفضـاء الأكاديمـي الـذي بحثته قد 

تمّـت قَوْمَمتـه (تصميمه على أسـاس قومـي) بحيـث أنّ معتقدات وأفـكار أبناء المجموعـة القومية 
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المهيمنـة هـي المغروسـة عميقـاً في الفضـاء التنظيمي بـل هي التـي تحُـدّده وتعرّفه.  

مؤسسـات التعليـم العـالي غـير مفصولـة عـن السـياق الاجتماعـي الواسـع الـذي تتواجـد فيـه. 

فالصراعـات والتوتـرات الحاصلـة بـين اليهـود والعرب الفلسـطينيين خـارج جـدران الجامعات، 

يتـمّ نسـخها إلى داخـل الحرم الجامعـي لتؤثرّ عـلى العلاقات بـين الطلبـة اليهود والطلبـة العرب 

الفلسـطينيين، بـل إلى العلاقـة بـين الطلبـة العـرب الفلسـطينيين والهيئـة الإداريـة والتدريسـية 

المؤلّفـة في الغالـب مـن اليهـود (بويمل زئيڤـي وتوتـري 2009، معيـان 2013).  

لقـد أجـرت هندين (2009) دراسـة فحصـت فيها إندمـاج الطلبة العـرب الفلسـطينيين مواطني 

إسرائيـل في الجامعـة العبريـة. تصـف هذه الدراسـة التجربـة في الجامعة من وجهة نظـر الطلاب. 

فتشـير الباحثـة إلى قلّـة ملاءمـة المؤسسـة الجامعية للواقـع المعيشي للطلبـة العرب الفلسـطينيين 

الدارسـين فيهـا. فالطالـب العربـي الفلسـطيني يجد صعوبـة في القبـول للجامعة بسـبب العمر5 

ومـكان السـكن، وفي الحصـول عـلى غرفة ضمن مسـاكن الطلبـة; يصطـدم برزنامـة أكاديمية لا 

تتناسـب مـع أعياده ومناسـباته; ويصطدم، أيضـاً، بمختلف الممارسـات المؤسسـاتية التي تصعّب 

عليـه إنهـاء واجباته الدراسـية. كما ويشـير هـؤلاء الطلبة إلى المنهاج المسيء في قسـم مـن مواضيع 

الدراسـة (مثـلاً في التاريـخ حيـث لا ذكـر هنـاك للروايـة التاريخية الخاصـة بهم) الأمـر يصعّب 

عليهم الدراسـة. على سـبيل المثـال، تقتبس هندين أقـوال إحـدى الطالبات: «بمجـرد الدخول لعلم 

الاجتمـاع نتوقـع مختلف الـدروس السياسـية أيضاً، مثـلاً هذا العـام، عندي درس أسـمه المجتمع 

والجنـدر، وفي المضمـون الـدراسي شـعرت بوجـود تمييـز مـا أو تمريـر رسـالة ما عـن العرب لم 

أرتـح لهـا... لـذا واجهـت نوعاً من التحـدي، هل عـليّ تحمّل أمور هي بكلّ بسـاطة غـير صحيحة، 

ولمـاذا أضُطـر لتصحيح الأمـور؟...» (هنـاك، صفحة 70)  

لقـد أشـاد الطلبـة بالمنـح وبرامج المسـاعدة المتناسـبة مـع ثقافتهـم. مع ذلـك، في تجربتهـم بعُد 

ذو أهميـة بالنسـبة لهـم وهـو أنهم غـير موجودين بالنسـبة لقسـم مـن المحاضريـن. (في المصدر 

نفسـه) تذكـر هنديـن أنه لم تسـمع تقريبـاً أمثلة لحـالات صعّبـت الهيئـة التدريسـية فيها على 

الطالـب بشـكل عينـي، إلاّ أنّ الشـعور العام هـو أن هنـاك نقصا في المسـاندة وقلة مناليـة أعضاء 

الهيئـة التدريسـية للطلبـة العـرب الفلسـطينيين. فحصـت معيـان (2013) مكانـة المحاضريـن 

العـرب الفلسـطينيين وشـعورهم كأقليـة في الحرم الجامعي. ويسُـتدلّ مـن النتائـج التي توصلت 

إليهـا أن هـؤلاء المحاضريـن يعانون مـن عنصرية يوجههـا نحوهم الطلبـة اليهود. فكل إسـتعمال 

منهـم للغـة العربية خلال الحصـص يوُاجَه بالاسـتنكار، وهم يتحدثـون على العموم عـن توقعات 

إدارة المؤسسـة أن يقومـوا بتغييـب هويتهم العربية الفلسـطينية.

مناقشـة مكانـة اللغـة العربية في إسرائيـل عمومـاً وفي الفضـاء الأكاديمي خصوصـاً، كانت محور 

قبل مجلس التعليم العالي توصيات اللجنة الفرعية للتنمية والسياسات في الأكاديميا، إلغاء شروط الجيل، لكن يبقى   5
القرار بيد الجامعات.
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نقـاش وبحـث عـلى المسـتوى الأكاديمي، غـير أنه تنـاول في الأسـاس الجوانـب القانونيـة المتعلّقة 

بتمثيلهـا وبمكانتهـا، بينمـا كان محـدودا البحـث الـذي يربط مـا بين اللغـة والمجتمـع والصراع. 

تشـير بينتـو (2012) إلى الحـق في اللغـة كحـق جماعـي وثقافي، وتسـاويه مـع الحريـة الدينية. 

وتدّعـي أنـه، وعـلى خـلاف التوجـه القانونـي المحدود الـذي يعطـي للعربيـة مكانة تقنيـة فقط، 

عـلى دولـة إسرائيـل القيـام بدعم لغة الأقليـة فيها بشـكل كبير وواسـع ومنحها حضـورا في الحيزّ 

العـامّ وجعلهـا جـزءاً حـاضراً في حيـاة أبنـاء الأكثريـة. اللغـة هـي ختم هوياتـي ثقافي بالنسـبة 

لمتكلميهـا، وكلّ إهمـال للغـة الأقليـة لصالـح لغـة الأكثرية قـد يعود بالـضرر الكبير عـلى الهوية 

الثقافيـة لمجتمـع الأقليـة. برأيهـا، ثمّة تبريـر قانوني لإلقـاء عبء الحفـاظ على اللغة عـلى مجتمع 

الأكثريـة بواسـطة تعلّمهـا واسـتخدام اللغـة العربيـة في المرافق العامّـة وتخصيص المـوارد المالية 

بغُيـة توفـير الخدمات بالعربية بشـكل شـامل. 

للغـة العربيـة دور هام لدى الطالب العربي الفلسـطيني. يشُـير Amara& Mar’i (2002)، إلى أن 

للعربيـة بعـداً رمزيـاً هامّـاً لدى العـرب الفلسـطينيين في إسرائيل. وفق دراسـة أجرياها بواسـطة 

إسـتطلاع آراء سرّي وُزّع عـلى 999 مـن طلبـة المرحلـة الثانويـة والكليـات في مناطـق جغرافيـة 

مختلفـة داخـل إسرائيـل حيـث لغـة التدريـس فيها هـي العربيـة، تبـيّن أنّ العرب الفلسـطينيين 

ينظـرون للجانـب الرمـزي الخـاص بالعربيـة عـلى أنـه الأهـم مـن بـين كلّ جوانبهـا. وقـد تبين 

مـن الإسـتطلاع أن التدريـج الأعلى للعبـارات الخمـس المتعلقـة بالأهميـة الرمزية للعربيـة (مثلاً، 

«العربيـة هـي لغتـي القومية»، «أنـا فخـور/ة باللغـة العربية» ومـا إلى ذلك). 

في تقريـر لـه حـول حيويـة اللغـة العربيـة، يكتـب أمـارة (2006): «عـلى المسـتوى الوطنـي، 

صحيـح أن العبريـة والعربيـة معـترف بهمـا لغتـين رسـميتين في إسرائيـل، إلاّ أن دولـة إسرائيل 

ومعهـا المجتمع الإسرائيلي ليسـا ثنائيـي اللغة في الحيـّز العامّ. المكانـة المعطاة للعربيـة في القانون 

الإسرائيـلي عديمـة الأهميـة والمعنى مـن الناحية الفعليـة في الحيـاة العامّة في إسرائيـل. العبرية هي 

اللغـة الوحيـدة في كل صغـيرة وكبيرة في حيـاة المواطن في إسرائيل، كمـا أنّ الحيزّ العـامّ الإسرائيلي 

«يتكلـم « العبريـة. إنهـا لغـة البيروقراطية، لغـة التعليم العالي وتقريبـاً اللغة الحصرية في وسـائل 

الإتصـال الإلكترونيـة. والأهـم من ذلـك، أنها لغـة مرافق العمـل المتاحة أمـام الأقليـة. إذاً، لا تنبع 

الأهميـة الرئيسـة لمكانـة العربيـة في إسرائيل مـن صلتها بعمـوم المجتمـع، بل من حجـم مقدرتها 

عـلى الحفـاظ على الحيـاة الداخليـة للأقليـة، خاصة فيما يتعلـق بحق اكتسـاب التعليـم بلغة هذه 

الأقليـة». (صفحة 5)   

وقـد جـاء في الوثيقـة «لغتنـا العربيـة: تطلعـات وتحديـات» الصـادرة عـن مركـز دراسـات، إنّ  

«المسـاواة اللغويـة مشـمولة في العادة بالحقـوق القومية والثقافيـة التي حصلت عليهـا مجموعات 

قوميـة في نضالهـا مـن أجـل الحفاظ عـلى هويتها وتفـادي الإنصهـار بثقافـة الأكثريـة الحاكمة، 

وفي مواجهـة ضغوطاتهـا عليهـا. لـذا، مـن المهـمّ ألاّ تغيب المسـاواة اللغويـة، كحـق جماعي جليّ، 
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عـن أجنـدة الجمهـور العربي ومؤسسـاته مقابـل الدولـة ومؤسسـاتها. إننا نوصي حتـى بإعطاء 

الأولويـة للحقـوق الثقافيـة، ومنها قضية اللغـة العربية، في النضـال من أجل الوجـود الحرّ الكريم 

كأقليـة قوميـة صاحبـة الحـق التاريخي في هـذا الحيزّ» (أمـارة، 2013).   

إسـتعمال اللغـة العربيـة في الحـرم الجامعي في الواقـع الإسرائيلي لا يلقـى الترحيـب، أحيانا. وكما 

ذكُـر سـابقاً، يتبين في الدراسـة التي أجرتهـا معيـان (2013) أن المحاضرين العرب الفلسـطينيين 

الذيـن يتحدثـون داخـل الصـف بالعربيـة، يواجهـون اعتراضـاً مـن قبل طلبـة يهـود ولا يلقون 

المسـاندة مـن المسـؤولين الأعـلى منهم. ففـي تحقيـق صحفـي6 ذي صلة بالموضـوع، تـمّ اقتباس 

أقـوال نائبـة عميـد كلّيـة التربية في مركـز الدراسـات الأكاديمية في أور يهـودا، التي عمّمت رسـالة 

داخليـة تحظـر فيها عـلى المحاضرين التحـدّث إلى الطلبة «بأي لغـة غير العبرية». ذكُِـر في التحقيق 

ذكُـر أن هـذه التعليمات واردة بملفّ توجيهات أرُسـل لرؤسـاء كلّيـة التربية. وهي مقتبسـة هناك 

كالتـالي: ”تـكاد أن تكـون فـترة الإمتحانـات مـن ورائنـا والفصـل الصيفي عـلى الأبواب، لـذا نودّ 

إنعـاش الذاكرة ببعـض القواعد“، كتبـت د. حانا بار يشـاي للمحاضرين أن من بـين القواعد التي 

تطلـب الحـرص عليها مـا يلي: ”عـدم التوجّه للطلبة بـأي لغة غـير العبرية - لا خـلال الحصّة ولا 

الامتحـان، ولا عـلى سـبيل المزاح، أيضـا“. كمـا أنها كتبـت أن الحديث يـدور عن ”شـكوى تتكرّر 

كلّ فصـل“، وأضافـت ”إن أردتم شرح شـيئاً مـا للطلبة بالعربية مثـلاً، عليكم القيـام بذلك خارج 

جدران الصف الرسـمي – في الإسـتراحات أو في سـاعات الإسـتقبال“.    

للتلخيص:

هنـاك نقـص في الأدبيات الإسرائيليـة التي تتنـاول الأكاديميا في الأبحـاث عن جوّ المؤسّسـة وكيفية 

تأثـيره على الطـلاب العرب الفلسـطينيين مواطني الدولـة. مع ذلـك، وبعد معاينـة الأدبيات تظهر 

نتائـج متعلقـة بالجـوّ المؤسسـاتي. إنّ الجـوّ المنعكـس (مبـاشرة وبشـكل غـير مبـاشر) هو جوّ 

«ثقيـل» بالنسـبة للطلبـة العـرب الفلسـطينيين الدارسـين في مؤسسـات لهـا عـلى الغالـب تاريخ 

إقصائـي تمنـح بوضـوح فائضـا مـن الحقـوق للطلبـة اليهـود. الرزنامـة الأكاديميـة، البرنامج 

الـدراسي، تعامـل موظفـي الإدارة والمحاضريـن والبلاغـات القليلة عـن معالجة قضايـا ذات صلة 

بالعلاقـات بـين الطلبـة العـرب الفلسـطينيين وزملائهـم اليهـود، كلهـا تـدلّ عـلى أن الحيـّز في 

المؤسسـات الأكاديميـة لا يأخـذ بالحسـبان الطلبـة العرب الفلسـطينيين.  

بعامليهـا  سياسـاتها،  بصانعـي  بإداراتهـا،  نفسـها،  بالمؤسسـات  المتعلقـة  الأبحـاث  قلّـة  إنّ 

ومحاضريهـا، يـدلّ عـلى قلّـة الإهتمـام بالقضيـة، أو التخـوّف مـن طرحها عـلى جـدول الأعمال. 

فالتطـرق للموضـوع محـدود (وذلـك ضمـن عـدد قليل جـداً مـن الأبحـاث التي تفحـص مكانة 

أور كشتي 24.7.2013    6
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المؤسسـة الأكاديميـة نفسـها). كما أنّ النقـص قائم في الأدبيـات التي تـدرس دور الهيئة في إطلاق 

سـيرورات إيجابيـة هدفها تقليـص تأثير البنـاء القومي للحيـّز الأكاديمي وخلق القاعدة المسـتقرة 

لمجتمـع مُسـتدام. تخلـق هـذه النواقص كلّهـا، الحاجة لدراسـة الموضـوع بصورة معمّقة تشـجّع 

عـلى النقـاش والتداول.  
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من النظرية إلى التطبيق

إنّ الأدبيـات التـي قمنـا باسـتعراضها، تطـرح مفاهيم وتوجهـات تتعلّـق بكيفية إدارة وتشـكيل 

المؤسسـات الأكاديميـة، بمـا يخـص قضايـا العـرق والقومية. أمّـا خيارنـا الإعتماد عـلى الأدبيات 

الأمريكيـة التـي تحلّل المؤسسـة الأكاديمية عـلى أنهـا مُعَرْقَنةَ (منابعهـا عرقية)، فيعـود إلى فهمنا 

بأنّ المؤسسـة الأكاديميـة في إسرائيل هي مؤسسـة مقوْمَمَـة (منابعها قومية)، تمنـح فعلياً أفضلية  

للطلبـة اليهـود، في كل مسـتوياتها ومرافقهـا تقريباً. بنـاء على ذلـك، وبخلاف الوثيقة السياسـية 

لمجلـس التعليـم العـالي [2013] المذكورة أعـلاه، والتي تسـتعرض المعيقـات أمام الطلبـة العرب 

الفلسـطينيين ثـمّ تعـرض الحلـول، والتـي تحافـظ عـلى طبيعـة المؤسسـة الأكاديمية كمؤسسـة 

يهوديـة، اخترنـا مـن ناحيتنـا أن نضع في مركـز سياسـتنا طبيعة المؤسسـة والتدليل عـلى حقيقة 

أنّ الطريقـة التـي تعمـل بهـا المؤسسـات الأكاديمية تبُقـي على حال الطالـب العربي الفلسـطيني 

كطالـب درجـة ثانية. ومـن هنا نطرح إسـتنتاجات  سـبق وأثُبتـت حيويتهـا وأهميتهـا في الحالة 

الأمريكيـة، وذلـك بغُية تطويـر مجتمع أكثـر مسـاواةً في إسرائيل. 

ولغـرض الاطـلاع بصورة أفضـل وعلى نحو منهجي عـلى طبيعة الجامعـات وكيفيـة إدارة أمورها 

مـن الناحيـة الإثنيـة الثقافيـة، اخترنـا مـن خـلال هـذا التقريـر معاينـة مكانـة الثقافـة واللغة 

العربيتـين في حـرم الجامعـات. وهـي معاينة أوليـة وجزئيـة، وظيفتهـا أن تكون بمثابة إشـارات 

لمواصلـة العمـل وفحـص جوانب أخـرى تؤثرّ عـلى الطلبة العـرب الفلسـطينيين، يمكن دراسـتها 

لاحقـا مـن خـلال أبحـاث ترصـد جـوّ الحـرم الجامعي مـن وجهـة نظرهـم. بمقدور مثـل هذه 

الأبحـاث إلقـاء الضوء عـلى جوانـب إضافية داخل حـرم الجامعـات تسـتدعي التغيـير. باعتقادنا 

أنـه يتوجـب على كلّ حـرم جامعـي في إسرائيل يكـرّس الثقافـة اليهوديـة واللغة العبريـة بصورة 

تـكاد تكـون حصرية أن يمـرّ بعملية تغيير تؤدّي لاسـتيعاب مـشرّف للثقافة العربية الفلسـطينية 

وللغـة العربيـة داخل جدرانـه، الأمر الذي قد يفُـضي بالتالي إلى تطويـر الإنجـازات الأكاديمية لدى 

الطلبـة العـرب الفلسـطينيين. زيادة عـلى ذلك، سـيؤدّي الأمر، أيضـاً، إلى تطوير شـعور بالإحترام 

المتبـادل; إلى زيـادة المعرفـة لـدى الطلبـة اليهـود عـن المجتمـع العربـي الفلسـطيني في إسرائيل; 

إلى الحـدّ مـن شـعور الطلبة العـرب الفلسـطينيين بالغربـة تجاه المؤسسـة الإسرائيليـة; إلى تغيير 

السـيرورات العنصريـة داخـل المجتمع وبالتـالي تجهيـز الطلبة بشـكل أفضل لسـوق العمل الآخذ 

بالسـير نحـو الإختلاط.   
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نتائج الفحص التجريبي (أمبيري)

فيما يلي جدول يفصّل كلّ المجالات والمعايير التي فحصناها: 

جامعة حيفاجامعة تل أبيبالجامعة العبريةجامعة بن ڠوريون

لافتات بالعربية

أسماء البنايات - 

داخل البنايات- 

في أرجاء الحرم- 

لا يوجدلا يوجدلا يوجد

في جميع البنايات 
يوجد لافتات 

بالعربية

لا يوجد

موجودة في كليات 
القانون، العمل 

الاجتماعي والآداب 
فقط.

لا يوجد

موجودة جزئياً في 
بناية رابين وبناية 

الأدراج فقط.

موجودة في مختلف 
لوحات المعلومات 

وببيت الطالب داخل 
الحرم.

لا يوجد

موجودة في لوحات 
المعلومات في أرجاء 

الحرم فقط.

 يوجد لافتات قليلة.

منشورات وأبحاث
باللغة العربية

في الأساس بالمركز 
البدوي للأبحاث 

فقط في مركز موشيه لا يوجد
ديان

فقط في المركز 
العربي اليهودي

مناقصات عمل 
لعروض عمل 

بالعربية

موجودة بالموقع 
الإلكتروني للجامعة
لا يوجد تسويق فعّال

موجودة بالموقع 
الإلكتروني للجامعة 
لا يوجد تسويق فعّال

لا يوجدلا يوجد

أسم الجامعة 

في شعار المؤسسة

موجود: أسم لا يوجدلا يوجدلا يوجد
الجامعة بالعربية 

موجود في الشعار *
دورات بالعربية 

ودورات ثنائية اللغة 
**

لا يوجد معلوماتلا يوجد معلوماتلا يوجد معلوماتلا يوجد معلومات 

دروس مساعدة 
باللغة العربية (برامج 

مساعدة)

لا يوجدلا يوجدلا يوجدلا يوجد

اللغة العربية بمرافق 
ومؤسسات الجامعة 

غير الأكاديمية 
(مساكن، مركز 

رياضي، مراكز طلبة)

ً بشكل جزئي جداً: لا يوجدلا يوجدبشكل جزئي جدا
ثمّة لافتات أساسية 
في المساكن والمركز 

الرياضي فقط. 

نماذج وأوراق رسمية 
باللغة العربية

موجودة: في الشعار لا يوجدلا يوجدلا يوجد
وفي الرسائل الرسمية 

للجامعة يوجد 
ترجمة للعربية.
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جامعة حيفاجامعة تل أبيبالجامعة العبريةجامعة بن ڠوريون

ترجمة الفضاء المرئي 
للغة العربية 

جزئيا: فقط في الجزء 
الخاص بشعبة 

النهوض بالطالب 
العربي 

جزئيا: فقط  في 
الجزء الخاص بشعبة 

النهوض بالطالب 
العربي

جزئيا: فقط في مواقع 
كليات الحقوق وقسم 

دراسات العربية 
والإسلام يوجد 

ترجمة.

لا يوجد

رزنامات سنوية 
تشمل الأعياد 

والمناسبات 
لدى المسلمين 

والمسيحيين ***

إبتداءً من السنة لا يوجد
القادمة ستضاف 

أعياد المسلمين 
والمسيحيين للرزنامة. 

لا تطرّق للمناسبات 
الوطنية.

جزء من أعياد لا يوجد
المسلمين- الدروز 

والمسيحيين مشمول 
في الرزنامة. لا 

تطرّق للمناسبات 
الوطنية.****

الأعياد والمناسبات 
الوطنية الفلسطينية 

كأيام عطلة

لا يوجدلا يوجدلا يوجدلا يوجد

إستعمال عناصر 
ثقافية عربية 

فلسطينية 
بالاحتفالات الرسمية 

ً بشكل جزئي جداً – لا يوجدبشكل جزئي جدا
بدعم نقابة الطلاب.

ً بشكل جزئي جدا

حضور اللغة والثقافة 
في مناسبات/إعلانات 

نقابة الطلاب

جزئياً: أقيمت لا يوجدلا يوجد
أمسيات ثقافية 

بالعربية من قبل 
النقابة

جزئياً: ثمّة مناسبات 
ثقافية للطلاب العرب 

تنظمها عادة الكتل 
العربية في النقابة.

معروضات مرئية 
تمثلّ الثقافة 

الفلسطينية في أرجاء 
الحرم

لا يوجدلا يوجدلا يوجدلا يوجد

حُذفت الكتابة بالعربية لفترة وجيزة من الشعار سنة 2012 لتعُاد بعد نضال داخلي مع إمكانية إختيار استعمال   *

العربية أو عدم استعمالها. التوسّع بالنقاش.    
بالفحص سوية مع معهد ڤان لير  **

***  السنة الدراسية 2013/2014 أفتتحت ثلاثة أيام قبل عيد الأضحى وأجرت الجامعات الحصص والدروس خلال 

أيام العيد  
تمّ اعتمدت هذه السياسة فقط خلال العام 2013.   ****
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النتائج بتوسّع:

مكانة اللغة العربية في المواقع الإلكترونية:

 قـرر مجلـس التعليـم العالي، كمأ شرنا آنفـا، في آذار 2013 إنشـاء مواقع إلكترونيـة باللغة العربية 

في كلّ الجامعـات، بتمويـل منـه ومن خـلال تحديد الموعـد النهائـي للتنفيذ: كانـون الأول 2013. 

حتـى أيـار 2014، لـم تكـن أيّ مـن الجامعـات قد أنجـزت المهمة هـذا بينمـا هناك مـواد بلغات 

غـير العربيـة والعبريـة (الانجليزية مثـلا) اللغتين الرسـميتين في البلاد. 

مجلـس التعليـم العالي: كمـا يليق بمؤسسـة تطلب مـن المؤسسـات الخاضعة لإشرافهـا وتتلقى 

الدعـم منها ترجمـة أجزاء مـن مواقعها الإلكترونيـة للعربية، قـرّر المجلس أن يكون مثـالاً يحُتذى 

فأضـاف صفحـة في موقعـه باللغة العربيـة (إبتداءً مـن أيلـول 2012). لكن وفعلياً، قـام المجلس 

بترجمـة الصفحـة الرئيسـية فقـط، تـاركاً روابـط الموقـع تقـودك للغـة العبريـة. ما عـدا بعض 

الخدمـات الموجّهـة للطالـب العربي، لا وجـود لمعلومات حول المجلـس فعالياته ومنشـوراته باللغة 

العربية. 

الجامعـة العبريـة بالـذات حيـث نسـبة الطلبـة العـرب هـي الأصغـر (%7.2)، كانت السـبّاقة 

لترجمـة جـزء مـن موقعهـا. نرى وجـود صفحـات بالعربيـة في كلّيتـيْن وقسـم واحد: كليـة علوم 

المجتمـع، كليـة الحقـوق وقسـم العمـل الاجتماعـي. ونجـد في الموقـع شرحـاً باللغـة العربية عن 

برنامـج منالية التعليـم العالي وكذلك معلومـات بالعربية حـول المنِح الدراسـية وإمكانيات العمل. 

جامعـة بـن ڠوريون: نجـد في موقعهـا معلومات قليلـة باللغة العربيـة: معلومـات بالعربية عن 

الجامعـة، عـن مركـز أبحـاث المجتمـع البـدوي، عن السـنة التحضيريـة ورابطـاً لشـعبة تطوير 

الطلبـة العـرب. بالمقابل، لا يوجـد لدى أي من كليـات الجامعة موقـع بالعربية. تجدر الإشـارة إلى 

أنّ لـكلّ كليـة يوجد موقـع باللغـة الإنجليزية.   

جامعـة حيفـا:  لكونهـا الجامعـة التـي ترتادهـا أكبر نسـبة مـن الطلبة العـرب الفلسـطينيين 

قياسـا بالجامعـات الأخرى (%24.9)، تكـون التوقعات عاليـة. إنها الجامعة الوحيـدة التي ترُجم 

الموقـع الإلكترونـي لمكتبتهـا إلى العربيـة، لكـن بالمقابـل ولغايـة حزيـران 2014 (الموعـد النهائي 

للترجمـة كان كانـون أول 2013) لـم يكـن الموقـع الإلكترونـي للجامعة مترجمـاً بعد. 

 جامعـة تـل أبيب: في مواقع كليتيْ الحقوق وقسـم دراسـات اللغـة العربية والإسـلام فقط، توجد 

صفحـات بالعربيـة. الصفحـة العربية لمركز موشـيه ديان لدراسـات الـشرق الأوسـط وأفريقيا لا 

تعمـل رغم التوجيـه إليها.   
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مكانة اللغة العربية في الحرم الجامعي (المشهد اللغوي)

الجامعـات في كلّ مـن بئر السـبع وتل أبيـب والقدس، تعطـي تعبيراً محـدوداً للغـة العربية في كل 

مسـتوى من مسـتويات المشـهد اللغـوي تقريباً: لا يوجـد فيها بتاتـاً لافتات بالعربيـة (في الجامعة 

العبريـة يوجـد لافتـة في كلية الحقوق، في قسـم العمـل الاجتماعـي والآداب فقط، وهـذا بعد نضال 

طلابّـي، أيضـاً)، قلّـة هي الأبحـاث باللغـة العربيـة (في مركز ديـان بجامعـة تل أبيـب وفي مركز 

الأبحـاث البـدوي في جامعة بـن غوريـون)، الجامعـات لا تنظّم دروس تقويـة باللغـة العربية ولا 

يوجـد فيها دورات تـُدرّس بالعربية. الاسـتمارات الرسـمية بالعبرية فقط، وفي الأماكـن الطلابية لا 

يوجد بتاتـاً لافتات أو إشـارات إرشـادية بالعربية.  

في الجامعـة العبريـة هناك شـعبة للطلبة العـرب، مدعومة من لجنـة التخطيط والتمويـل وتتصدّر 

برامـج مسـاعدة للطلبـة العـرب الفلسـطينيين، وتشـمل: ترجمة مـواد، دمجـاً معيشـياً في الحرم 

الجامعـي ومسـاعدة لإيجـاد مـكان عمـل مهنـي. أضافـت هـذه الشـعبة اللغـة العربيـة لمعظـم 

حواسـيب الجامعـة. أمّـا في جامعـة حيفـا فالوضـع مختلف في هـذا السـياق: في مداخـل بناياتها 

ثبُِتـت لافتـات بالعربيـة، في مسـاكن الطلبـة والمركـز الريـاضي يوجـد الحـدّ الأدنى مـن اللافتات 

فقـط، وفي بقيـة أرجـاء الحرم نجد القليـل من اللافتـات والكتابة باللغـة العربية. شـعار الجامعة 

(اللوغـو) يحتـوي على كتابـة بالعربية وهنـاك، أيضاً، اسـتمارات وأوراق رسـمية باللغـة العربية. 

بالمقابـل، نجـد أن المناقصـات غير مترجمـة للعربيـة. في المركز اليهـودي العربي فقط نجـد أبحاثاً 

بالعربيـة. نجـد، أحيانـاً، أنّ الترجمـة للعربية في اللافتـات داخل جامعـة حيفا جزئية وإشـكالية. 

مثـلاً، عنـد مدخل الجامعـة من جهة عسـفيا كُتب عـلى اللافتة بالعربيـة «ميدان هؤونيفرسـيطة» 

بـدل «ميـدان الجامعة» (الترجمـة الصحيحـة ل»كيكار هؤونيفرسـيطا»).   

مكانة الثقافة العربية الفلسطينية في الحرم الجامعي:  

في جامعـة بـن ڠوريـون: لا تتطـرق الرُّزنامـة الطلابيـة لأعيـاد ومناسـبات المجتمـع العربـي 

الفلسـطيني، والاحتفـالات الرسـمية التـي تقيمها الجامعـة لا تتطرق لهـا، أيضاً. كما أنـه لا يوجد 

فيهـا منبّهـات تعـرض الثقافـة العربيـة الفلسـطينية. مـع ذلـك وكجزء مـن برامج يـوم الطالب 

في أيـار 2014، تـمّ التخطيـط لفقرة عن «الثقافة البدوية» تشـمل الشـعر والموسـيقى والمشـاركة 

فية.  لثقا ا

في الجامعـة العبريـة: إبتـداءً من العام القـادم سـتضُاف أعياد المسـلمين والمسـيحيين للرزنامة. 

لا يوجـد إشـارة إلى المناسـبات الوطنيـة القوميـة. أمّـا الإحتفـالات الثقافيـة بالعربية فـلا تقُام في 

الجامعـة كقرار سـياسي رسـمي، واحتفالاتها لا تشـهد تمثيلاً للثقافـة العربية الفلسـطينية. هناك 

مبـادرات مـن قبل طـلاب أفراد لإقامـة المهرجانـات والأيـام الثقافية.   
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في جامعـة تـل أبيب: لا تتطـرق رزنامة الجامعـة الطلابية للأعياد والمناسـبات الخاصـة بالمجتمع 

العربـي الفلسـطيني، ولا ذكـر للمجتمـع العربـي في احتفالات الجامعة وطقوسـها الرسـمية وهي 

تخلـو مـن منبّهـات معروضـة تمثـّل الثقافـة العربيـة الفلسـطينية. تسـمح جامعة تـل أبيب في 

السـنوات الأخـيرة بإحيـاء يـوم النكبة، بحيـث يتمّ ذلـك بجوارهـا لا في نطاقها.   

في جامعـة حيفـا: أثنـاء جمـع المعلومات لـم يكـن للجنة التخطيـط والتمويـل (التابعـة لمجلس 

التعليـم العـالي) تمثيـل في الجامعـة مما أعـاق أمامنا جمـع المعلومات «الرسـمية» فاسـتندنا فقط 

للمعاينـة الميدانيـة التـي أجريناهـا. الحيـاة الثقافيـة في الجامعـة غنية نسـبياً بالمقارنـة مع بقية 

المؤسسـات، إلاّ أنّ هـذه الفعاليـات هي بمبادرة لجنة الطـلاب العرب وهيئاتهـم أو بمبادرات فردية 

مـن قبـل الطلبة أنفسـهم ولا تشـكّل جـزءاً من سياسـة الجامعـة التي لا تعـبرّ، ولا بـأي طريقة، 

عـن الثقافـة العربية الفلسـطينية في الحيـّز العامّ.    
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النقاش

لا يوجـد أمـام الطالـب العربـي الفلسـطيني في إسرائيـل فرصة للدراسـة في جامعة عربيـة تدرّس 

باللغـة العربيـة كلغـة أساسـية. حقيقة نبعـت حتى الآن من سياسـة رسـمية تقضي بعـدم إقامة 

جامعـة كهـذه. على الأقـل لم تقم حتـى الآن جامعـة كهـذه وإن كان مجلس التعليـم العالي اعترف 

مؤخـرا بالمؤسسـة الأكاديميـة في مدينة النـاصرة الأمر الذي يعنـي أن يموّل المجلس هذه المؤسسـة 

مـن ميزانيتـه. نتيجـة لذلـك، فـإنّ لغـة هـؤلاء الطـلاب كمـا ثقافتهـم وهويتهـم ليـس بإمكانها 

التطـور وإثـراء ذاتهـا والفـوز بمكانـة مشرّفـة. والأنكى من ذلـك، ما يحصـل في الواقـع حين يتمّ 

التنديـد بالطالـب العربي لتضامنـه قومياً مع أبناء شـعبه7، وتتُخـذ ضده إجـراءات وعقوبات عند 

تنظيمـه الفعاليـات لإحياء أيام ومناسـبات فلسـطينية وطنية8.

ضمـان حضور ثقافـة ولغة مواطنـي دولة إسرائيـل العرب الفلسـطينيين داخل حـرم الجامعات، 

لا يشـكّل اليـوم جـزءاً مـن السياسـة الأكاديميـة. مثـل هـذه القضايـا غـير موجـودة في تقريـر 

مجلـس التعليـم العـالي (2013) ولا عـلى جـدول أعمـال أيّ مـن الجامعـات التـي اسـتطلعناها. 

تظُهـر النتائـج بشـكل جليّ وواضـح أن للثقافـة العبرية وللغـة العبريـة تمثيلاً وحضـوراً كبيرين 

وواسـعين في الحـرم الجامعـي. أمّـا الثقافـة العربية الفلسـطينية فهـي مُغيبّـة تمامـاً تقريباً عن 

حـرم الجامعـات. هنـاك، يترُك للغـة العربية مـكان محدود جـداً بحيث تـكاد تبُتلع داخـل الحيزّ. 

ثمّـة عنـاصر كثيرة موجـودة في المؤسسـات الأكاديمية تتيح لـكلّ طالب يهودي تعريـف الحيزّ على 

أنـه «لـه»، لكـن في معظم هـذه المؤسسـات لا وجـود لرموز (حتـى الدلاليـة منها) تـؤشرّ للطالب 

العربـي الفلسـطيني على أنـه شريك كامـل في هـذا الحيزّ.  

كمـا أنّ القليـل الموجـود مـن اللغة والثقافـة العربيتـين يظهر مراراً عـلى أنه هـشّ وعُرضة للكسر، 

وأنـّه توفّـر بشـق الأنفـس. نذكر على سـبيل المثال مـا حصل من نقـاش حول شـعار جامعة حيفا 

كمـا تناقلتـه صفحـات الجرائد9: بمناسـبة مرور 40 سـنة عـلى تأسيسـها، 2012، عمّمـت إدارة 

جامعـة حيفا شـعاراً جديـداً تحت عنـوان ”إسرائيلية مشـتركة“. تضمّن الشـعار كتابـة بالعبرية 

والإنجليزيـة فقـط. بعـد توجّه عدد مـن المحاضرين لرئيـس الجامعة، قـام بالاعتـذار وأتاح حرية 

7   يرون سكوپ، هآرتس، 2/6/2014.  
من موقع مركز عدالة: «منذ بداية الحرب على غزة تلقّى عدد من الطلبة العرب الدارسين في مختلف جامعات وكليات   8
بالفيسبوك  عنها  عبرّوا  التي  السياسية  تفوهاتهم  خلفية  على  ضدهم  تأديبية  بإجراءات  الشروع  عن  إنذارات  البلاد، 
كلّ  تحُذّر  للطلبة  إنذارات  أرسلتا  قد  النقب  في  غوريون  وبن  أبيب  تل  جامعتي  أن  حتى  الحرب.  ضد  بهم،  الخاص 
من يعبرّ بطريقة «متطرفة ومسيئة عبر الشبكات الاجتماعية» من احتمال مواجهته بخطوات تأديبية. وقد أشارت 
المحامية سوسن زهر في موقفها إلى أن إتخاذ إجراءات تأديبية ضد الطلبة يتمّ في العادة على أثر نشر أسمائهم لدى 
بالمطلق  الداعم  الإجماع  مع  آراؤهم  تتفق  لا  الذين  العرب  الطلبة  ملاحقة  أعينها  نصب  وضعت  فيسبوك  مجموعات 

لعمليات الجيش في غزة» (عدالة، 30.9.2014).  
رفيتال حوفيل، «هآرتس»، 21/5/2012   9
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الإختيـار بـين صيغتـين: الأولى تشـمل كتابـة بالعربيـة والثانية لا تشـمل كتابـة بالعربيـة. كذلك 

الأمـر مـع قرار جامعتـي بن غوريـون وتل أبيب القـاضي بعدم إدراج أعياد المسـلمين والمسـيحيين 

لتكـون جـزءاً مـن الرزنامـة الأكاديمية، فهو قـرار غير واضـح. يضُاف غـلى ذلك، تباطـؤ جامعة 

حيفـا في هـذه القضيـة (الإعـتراف بالأعيـاد) هـو مدعـاة للحيرة. نحـو ربـع الطلبة الدارسـين في 

الجامعـة اضطـروا لغايـة السـنة الفائتة للإختيـار بين الإحتفـال مع العائلـة بليلة العيد وخسـارة 

المـادة الدراسـية أو الذهـاب للجامعة كأي يـوم عادي.  

لقـد طـرأ تحسّـن ما عـلى مكانة اللغـة العربيـة في المواقـع الإلكترونية وذلـك بفضل قـرار مجلس 

التعليـم العـالي. مـع هـذا، نـود الإشـارة إلى محدوديـة تمثيـل اللغـة العربيـة في الجامعـات التي 

قمنـا بفحصهـا. إنّ حقيقـة إضطـرار المحاضريـن الحصـول عـلى الموافقـة للتحـدّث بالعربية مع 

طلابهـم، تـدلّ عـلى أنّ اللغة العربيـة تعُامل كلغـة غريبة ومرفوضة حتـى لدى النخبـة الأكاديمية 

في إسرائيـل، أيضـاً. مثل هـذا الواقـع المتناقض الذي تسـمح فيه الجامعات لنفسـها بعـدم إحترام 

لغـة %7 إلى %24 مـن طلبتهـا، هـو واقـع غير معقـول في نظرنـا ويسـتوجب مناقشـة ومعاينة 

المعيقـات التـي تواجـه الجامعات ذاتهـا، خاصة أنها المـكان الذي تكُتـب فيه الأبحاث والدراسـات 

العلميـة ومـن بينهـا تلك التـي تعُنـى بالعلاقة بـين اللغة والتمثيـل والقـوة والهوية.  

تشـير الدراسـات التـي اسـتعرضناها إلى أنّ للجوّ/المناخ السـائد في الحرم الجامعي تأثيراً حاسـماً 

عـلى تحصيـل الطلبـة. وهـذا ما بينّـاه في اسـتعراض الأدبيـات التـي تناولـت قضية الطلبـة أبناء 

الأقليـات في الولايـات المتحـدة. وبمـا أنّ جـوّ الأكاديميـا الإسرائيليـة «غـير ودود» بالنسـبة للطلبة 

العـرب الفلسـطينيين، هنـاك أهميـة كبيرة لدراسـته ثـمّ تغييره. وبحسـب اسـتخلاصات الأدبيات 

وكذلـك في ضـوء النتائـج والنقـاش في هـذا التقرير، سـنعرض توصياتنـا في الجزء الأخـير منه. 



28     حاضرتان غائبتان

توصيات سياساتية

الحـرم الجامعـي في إسرائيـل غـير معرّف كمكان مشـترك لليهـود والعـرب. ومن أجـل العمل على 

جعلـه كذلـك، نـرى ضرورة في تطبيـق التوصيات التاليـة. ومنها ما هـو للمدى القريب والمتوسـط 

ومـا هو للمـدى الأبعد:  

اللغـة: يجـب توسـيع العمل عـلى تطبيـق التوجيهـات المتعلقة بإعطـاء المكانـة الواضحة • 

الإلكترونيـة  المواقـع  في  الجامعـي:  الحـرم  أرجـاء  في  العربيـة  للغـة  والعمليـة  المشرّفـة 

للمكتبـات، في المواقـع الإلكترونية، في اللافتـات، في مختلف الاسـتمارات والمرافق التي تخدم 

الطلبـة. نتوقـع مـن مجلـس التعليـم العـالي أن يصُـدر توجيهات مفصّلـة تحُـدّد المعايير 

الواضحـة لمكانـة اللغة العربية مـع التأكيد عـلى منحها حضـوراً جماهيرياً عامّاً وواسـعاً. 

كمـا نتوقـع إعمال رقابة عـلى التطبيـق وتقديم تقارير سـنوية شـفافة ومفتوحـة لمعاينة 

الجمهـور. أمّـا الحـالات التي تحصـل فيهـا معارضة لاسـتعمال اللغـة العربيـة أو حظر 

عـلى ذلك ضمـن الفضـاء الأكاديمي، فإننـا نطالب مجلـس التعليم العالي بفـرض عقوبات 

للـردع مـع الحـرص على وضعهـا قيـد التنفيذ.  

الثقافـة: هنـا، أيضـاً، نتوقع مـن مجلس التعليـم العالي إصـدار توجيهـات مفصّلة تحدّد • 

معايـير واضحـة لمكانـة الثقافـة العربيـة الفلسـطينية، مـع التأكيد عـلى منحهـا حضوراً 

جماهيريـاً عامّـاً وواسـعاً. عـلى الجامعـة أن تمنـح الثقافـة العربيـة الفلسـطينية مكانة 

واضحـة وبـارزة في المجالات التاليـة: على الرزنامات أن تشـير بوضوح للأعياد والمناسـبات 

الثقافيـة والوطنيـة لـدى الفلسـطينيين; عليهـا أن تعـترف بأعياد المسـلمين والمسـيحيين 

وتجعلهـا أيـام عطلـة; عـلى مضامـين مهرجانـات نقابـة الطلبـة أن تشـمل عنـاصر من 

الثقافـة العربيـة الفلسـطينية يختارهـا طلبة عرب فلسـطينيون وكذلك وضـع معروضات 

مرئيـة في عمـوم أرجـاء الحـرم الجامعـي (معـارض، إبداعـات فنيـة في الأماكـن العامّة). 

كمـا نتوقـع أن تتـم متابعة الموضـوع وتقديـم تقارير سـنوية شـفافة ومفتوحـة لمعاينة 

الجمهـور. أمّا الحـالات التي تحصل فيهـا معارضة لحضـور الثقافة العربية الفلسـطينية 

أو منـع إحيـاء مناسـبات وأعيـاد، فإننـا نطالـب مجلـس التعليم العـالي بإقـرار عقوبات 

للـردع مـع الحـرص على وضعهـا قيـد التنفيذ. 

يجـب إعـداد برامـج إسـتكمال وتأهيـل لأعضـاء الهيئـة الأكاديميـة والإداريـة في مختلف • 

المؤسسـات بغيـة تطويـر أفضل تعامل مـع شريحة الطلبـة العرب الفلسـطينيين. فأعضاء 

هيئـات الجامعـات يتواجهـون يومياً مـع هـؤلاء الطلبة في حين أن المؤسسـة عـلى مرافقها 

المختلفـة، لـم تتلـقَ أيّ تأهيـل يتعلّـق بهـم. ننصـح ببرامـج تأهيـل تتركّز بالتعـرّف على 
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الصعوبـات والمعيقـات التـي تواجـه هـذا الطالـب والناتجة عـن الجـوّ المؤسسـاتي. كما 

ننصـح بتشـخيص الممارسـات الأفضـل الداعمة مع رصـد للفرص التـي تخلق جـوّاً أكثر 

«دفئـاً» ومتعـدّد الثقافـات. بإمـكان هـذه الإجـراءات تحقيـق التحسّـن الجـدّي إلى حين 

حـدوث التغيـير الأكثر شـمولية في السياسـات. نؤكّد هنا عـلى أن لأعضاء الهيئـة الأكاديمية 

والإداريـة دوراً  كبـيراً في بنائهـم للجـسر الواصـل ما بـين المؤسسـة والطالب.  

يجـب تطويـر إجراء الأبحـاث الشـاملة لمعاينة ما يشـعر به الطلبـة العرب الفلسـطينيون • 

إزاء جـوّ وفضـاء حـرم الجامعـات المختلفة بكافـة أرجاء البـلاد. وذلك للوقوف بشـمولية 

عنـد معيقـات الوضـع الراهن وطرق تغيـيره. على هذه الأبحـاث أن تدرس بتوسّـع وبأكثر 

مـن مسـتوى طبيعـة شـعور الطـلاب والطالبـات أبنـاء المجتمع العربـي الفلسـطيني في 

إسرائيـل. تبُنـى هـذه الأبحـاث بأيـدي طاقـم بحـث متنوّع مـن اليهـود والعـرب، على أن 

يعتمـد الأدبيـات البحثيـة المعاينـة لجوّ الحـرم الجامعي من وجهـة نظر أبنـاء الأقليات10. 

كمـا ننصـح أن يتـم في البحث ذاتـه فحص ما يشـعره أعضـاء الهيئـة الأكاديميـة العرب 

الفلسـطينيون مـع الجـوّ الموجـود. مـن الأهميـة بمـكان أن يتطـرق البحـث للجامعـات 

والكليـات عـلى حدّ سـواء، ليبـدأ من هـذه المرحلـة مرافقاً لجهـود زيـادة مناليـة التعليم 

العـالي بـين أبناء وبنـات المجتمـع العربي.  

مناقشـة النتائـج ضمـن مجموعة منوّعـة ومنفتحة، تشـمل باحثـين وخـبراء في الموضوع: • 

صُنـّاع القـرار، ممثلـو جمهـور، جمعيـات تعمل في هـذه المجـالات، مختصـون في التربية 

وغيرهـم. يجـب أن تطمح هذه المناقشـة لبنـاء رؤيا واضحة تحقـق التغيـير وتترُجَم لاحقاً 

لخطـة عمـل مفصّلـة. سـتفسرّ نتائـج البحث كيـف يمُكـن للجوّ المؤسسـاتي لأن يشـكّل 

حجـر عثرة أمـام الطلبة العرب الفلسـطينيين في طريـق النجاح والإندماج داخل المؤسسـة 

الأكاديميـة التـي يدرسـون فيهـا. وبحسـب الصـورة الحاصلة، يجـب وضع الرؤيـا التي 

تتعامـل مـع المعيقـات بشـكل معمّق وشـمولي. بعـد ذلـك، ثمّة حاجـة لإعـداد خطة عمل 

مفصّلـة تعالج سـيرورات التغيـير المطلوبة.     

للتوسّع في موضوع  رصد الأجواء/المناخ، يمكن قراءة التالي:  10
 Campus Climate for Diversity Current Realities and Suggestions for the Future. Annemarie  

.Vaccaro The University of Rhode Island
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التلخيص

ترسـم نتائج المسـح أمامنـا صورة قاتمـة: جميع المؤسسـات الأكاديميـة التي عايناّها لم تسـتوفِ 

الهـدف الموضـوع من مجلـس التعليم العـالي وهو ترجمـة مواقع الإنترنـت للعربية; تـكاد لا تثُبتّ 

لافتـات بالعربيـة في معظـم الجامعـات; الحيـاة الثقافيـة لـدى الطالب العربـي الفلسـطيني كما 

تنعكـس في الفعاليـات وفي تعامـل المؤسسـة الأكاديميـة بين محـدودة ومعدومـة كلياً; تـكاد لغته 

وثقافتـه لا تحـضر تقريباً في الحيـّز، أمّا القليـل الموجود فليس بمقـدوره التدليل عـلى إنتمائه لهذا 

المـكان ولا تكويـن مثل هـذا الإنتماء.  

في متابعتنـا لمجلـس التعليـم العـالي وسياسـته، نسـتطيع الإشـارة إلى وجـود رغبـة صادقـة في 

السـنوات الأخـيرة في تعزيز مكانـة الطلبة العـرب الفلسـطينيين، إلاّ أن الأدوات والموارد المسـتثمرة 

لتحقيـق هـذا الهـدف غـير كافيـة. وهـذا مـا يلُـزم مجلـس التعليـم العـالي وذوي العلاقـة كافّة 

بالعمـل بشـكل فـوري ومكثـّف لدراسـة المعيقـات التـي تواجـه الطلبة العـرب داخل المؤسسـة 

الأكاديميـة ثـمّ اسـتخلاص العـبر. وكجـزء مـن هـذه العمليـة، يجـب تشـخيص التحديـات التي 

تواجههـا المؤسسـات الأكاديميـة المعتـادة على التعامل مـع جمهور هـدف يهودي، ثمّ بناء نفسـها 

بمـا يتـلاءم. هـذا مـا يترتبّ عليهـا القيـام به خاصـة في ظـلّ تصاعـد الموجـة القومجيـة ومعها 

التشريعـات القوميـة في إسرائيـل وأبعادها السـلبية عـلى العلاقات اليهوديـة العربيـة عموماً وعلى 

مكانـة العرب الفلسـطينيين مواطني إسرائيـل خصوصاً. يثضـاف إلى هذا إيماننا بأنّ للمؤسسـات 

الأكاديميـة دوراً في إحـلال خطـاب التسـامح والمسـاواة والنقـد البناّء. 

الأهـم مـن هـذا كلّه، إنّ أبرز مسـاوئ سياسـة مجلس التعليـم العـالي في اعتقادنا، غيـاب الإعتراف 

بـأنّ مناليـة التعليـم العالي للطلبـة العرب الفلسـطينيين سـتتحقق بشـكل محدود جـداً من دون 

دعـم الإحتياجـات الثقافيـة واللغويـة لـدى الطالب العربـي الفلسـطيني، ومـن دون التغيير الذي 

يجـب أن تجتـازه المؤسسـات الأكاديميـة بغيـة تحقيـق ذلـك. أوّل هـذه الإحتياجات هـو الحق في 

التعلّـم في فضـاء أكاديمي لا تكون فيـه اللغة العربية محـاصرة ومحصورة داخل الحيزّ الشـخصي 

ـ للمكالمـات الهاتفيـة وداخـل غرف المسـاكن ـ بل حـاضرة في حيـاة الطالب العربي الفلسـطيني 

الأكاديميـة والثقافيـة داخـل الحـرم الجامعي وقادرة أيضـا على التوجّـه للطالب اليهـودي مؤكّدة 

أن العربيـة هـي لغـة رسـمية بكلّ ما تحملـه الكلمة مـن معنى مثلما يجـب أنّ يكون حـال العرب 

الفلسـطينيين، متسـاوي الحقـوق في كافـة الجوانـب والأمـور. بكلمـات أخـرى، هنـاك ضرورة في 

إنشـاء الحيـّز الذي يشـعر فيـه الطالب العربـي شريكاً شرعيـاً وليس طالبـاً غريبـاً في دولته.   

بالنسـبة لنـا، واحـدة مـن نقـاط ضعـف برامـج المناليـة المخصّصـة للطلبـة العـرب هـي غياب 

التعـاون بين مؤسسـات إتخـاذ القرار وبـين الطلبة أنفسـهم، النقابـات الطلابية، منظمـات العمل 
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المدنـي، وقيـادات المجتمـع العربي. معظـم جهود مجلـس التعليم العـالي لإيجاد التعـاون وتطوير 

المشـاريع موجّهـة لجـزء بسـيط مـن المحاضريـن والأكاديميـين العـرب بـدل أن توجّـه للجمهور 

الواسـع (طلبـة، هيئـة إدارية وهيئـة أكاديمية)، وهـم الذين يعيشـون على جلودهم تجربـة الحياة 

الجامعيـة ويعلمـون مواطـن ضعفها. 

نحـن عـلى درايـة بالخطط الإسـتراتيجية التـي يبلورهـا مجلـس التعليم العـالي لتشـجيع إندماج 

الطلبـة العـرب بجهـاز التعليـم العـالي. وكلّنـا قناعـة أنهـا خطـوة بالإتجـاه الصحيـح نباركهـا 

ونرحّـب بهـا. إننا، في جمعية سـيكوي ومركز دراسـات سـنتابع التطـورات ونرافقها ونسـاعد في 

   . تطبيقها

هـذه الوثيقـة هـي الثمـرة الأولى لمـشروع «العربيـة في الفضـاء الأكاديمـي» المدعـوم مـن الإتحاد 

الأوروبـي والذي سيسـتمرّ حتى نهاية السـنة الدراسـية الأكاديميـة 2015-2016. بعـد تقديمها 

للهيئـات المعنيـة، سـنعمل مقابل فريـق صانعي القـرار في مجلـس التعليم العالي وأصحاب شـأن 

آخريـن، بواسـطة مجموعة مـن الفعاليات ستشـمل الأيـام الدراسـية والمؤتمرات وغيرهـا. كلّ هذا 

سـعياً إلى تحقيـق الفضـاء الأكاديمي الأكثر مسـاواة، القادر على منـح القيمة والإعـتراف والفرص 

بالتسـاوي لعمـوم الطلبة. 
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